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مستخلص:
ــراض  ــن الأم ــة م ــية والوقاي ــة النفس ــام بالصح ــذور الأولى للاهتم ــود الج تع
والاضطرابــات النفســية وفهــم أســبابها الحضــارات القديمــة فقــد قدّمــت إســهامات 
ــا  ــية، وعالجته ــات النفس ــراض والاضطراب ــم الأم ــاولات فه ــة في مح ــرة ومتنوع كث
اســتنادًا إلى فهمهــا لطبيعــة الأســباب المؤديــة إليهــا، وحســب مــا توفــر لديهــا مــن 
ــن  ــاولات، وع ــهامات والمح ــك الإس ــة تل ــن طبيع ــر ع ــض النظ ــائل، وبغ أدوات ووس
أنهــا كانــت في كثــرٍ مــن الأحيــان خاضعــة لتفســرات إمــا غيبيــة أو غــر متناســبة 
مــع الطبيعــة الحقيقيــة للأمــراض، إلا أنــه يمكــن اعتبارهــا مــؤشًرا لاهتمــام الإنســان 
ــلوكه  ــان في س ــم الإنس ــة فه ــدم، ومحاول ــذ الق ــة من ــية للصح ــب النفس بالجوان
أمــا الاهتمــام بالصحــة النفســية بالشــكل الــذي نعرفــه ونمارســه في  وخبرته.	
أيامنــا هــذه فيرجــع إلى العصــور الإســامية الأولى التــي شــهدت بعــض أشــكال الرعاية 
النفســية هنــا وهناك، وشــكّلت هــذه المســاهمات النــواة الأولى للتغــرات اللاحقــة فيمــا 
بعــد، فقــد أدرك الأطبــاء المســلمون أهميــة الرعايــة الصحيــة والنفســية والاجتماعيــة 
للإنســان، فكانــت دور الرعايــة النفســية منتــرة في كلٍّ مــن دمشــق وبغــداد والأندلس، 
وكان العــاج بالعمــل الزراعــي والموســيقى مــن الأســاليب العلاجيــة الشــائعة في هــذه 
ــدف  ــت ته ــي كان ــتانات، والت ــمية البيمارس ــا تس ــق عليه ــت تطل ــي كان ــن الت الأماك
ــة  ــن بالرعي ــام العثماني ــيًّا.)1( إن اهتم ــرضى نفس ــوازن للم ــتقرار والت ــادة الاس إلى إع
ــاس،  ــن الن ــة م ــب فئ ــي تصي ــراض الت ــى الأم ــاة حت ــي الحي ــع مناح ــمل جمي يش
ــردت  ــث أفُ فأهتمــوا بصحــة بصفــة عامــة وبالصحــة النفســية بصفــة خاصــة، حي
لهــم فصــول خاصــة في كتــب الطــب العثمانــي. كذلــك براعــة الأطبــاء العثمانيــن في 
علاجهــم في الوقــت الــذي كانــت أوروبــا تعاملهــم كمــا الحيوانــات أو تتخلــص مــن 
هــذه الفئــة. وقــد تغــرت هــذه النظــرة في أوروبــا و بتأثــر مــن الدولــة العثمانيــة. 
ــي في  ــاج النف ــى الع ــة ع ــزت الدراس ــد رك ــي فق ــاج النف ــوع الع ــة موض ولأهمي
الدولــة العثمانيــة في إطــار اهتماماتهــا بصحــة العثمانيــن وقــد أفضــت لهم أقســام في 
البيمارســتانات و المستشــفيات لعلاجهــم و تقويــم الأمــراض التــي يعانــون منهــا. وقد 
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اســتخدمت الدراســة المنهــج الاســتقرائي في ضــوء المعلومــات المتوفــرة عــم الموضــوع. 
و اتضــح ان العثمانيــن كانــت نظرتهــم اكثــر إنســانية نحــو المرضــة العقليــن ممــا 

احــدث تأثــرا عــى نظــرة أوروبــا الغربيــة اتجــاه المرضــة العقليــن.
ــراض  ــة ، أم ــراض العقلي ــية ، الأم ــراض النفس ــة: الأم ــات المفتاحي الكلم

ــوس ــوداء ، اله ــام ، داء الس الإنفص
ABSTRACT 

Interest of psychological health, prevention of psychological 
disorders and its causes could be traced back to old civilizations. 
Several and various contributions had been provided in a bid 
to comprehend and treat psychological disorders based on 
understanding its cause(s) leading to such case, together with 
available tools and means. Regardless of such attempts and 
contributions, or interpretations which had been often reliant 
upon metaphysics or deemed beyond the genuine nature of such 
disorders, those could be considered as an indicator to the human’s 
interest in psychology from the early beginning. Further, it could 
be viewed as an attempt to comprehend the human behavior and 
experience. Nonetheless, interest in psychology in the fashion 
currently recognized and exercised could be traced back to the 
early Islamic era, where some certain patterns of psychological 
care had been detected. Such contributions had represented the 
core of subsequent changes since Muslim physicians had later 
recognized the significance of healthcare, social and psychological 
care for the human beings. As a result, healthcare centers had been 
prevalent in Damascus, Baghdad and Andalusia. Hence, music 
and agriculture therapy had been among the common therapeutic 
techniques therein – called after the Persian word of ‘Bimarestans’ 
or Hospitals, which had been mainly concerned with restoration of 
balance for psychological patients.The Ottomans’ interest in parish 
encompasses all aspects of life, even diseases affecting a group 
of people, and they were concerned with health in general and 
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mental health in particular, where special chapters were given to 
them in ottoman medicine books. Ottoman doctors also mastered 
their treatment at a time when Europe treated them as animals or 
eliminated this category. This view has changed in Europe and 
under the influence of the Ottoman Empire.The study focused 
on psychotherapy in the Ottoman Empire as part of its concerns 
for the health of the Ottomans and led them to departments in 
bimarstans and hospitals to treat them and correct the diseases they 
suffered from.The study used the inductive approach in the light 
of the information available on the subject.And it turns out that 
the Ottomans had a more humane view of mental illness, which 
influenced western Europe’s view of the direction of mental illness.

Keywords: Mental illness- Mental illness- Schizophrenia - 
Black disease Mania

وضع المرضى النفسيين في أوروبا من خلال الأطباء الفرنسيين :
)PINEL( ويبــدو أن الطبيــب الفرنــي وأبــا الطــب النفــي الحديــث بينيــل

ــة في  ــت متبع ــي كان ــاج الت ــة والع ــاليب الرعاي ــرًا بأس ــا و متأث ــد كان مطلعً )2( ق

العالــم الإســامي؛ ففــي إحــدى كتاباتــه عام1435هـــ/1819م أشــار إلى أنــه في عام 
839هـــ/ 1425م تــم في مدينــة »ساراجوســا« الإسبانية  إنشــاء مصحــة للأمــراض 
العقليــة تحــت شــعار الصحــة للجميــع، وكانــت هــذه المصحــة تتبــع أســلوب العــاج 
بواســطة العمــل الزراعــي، وكانــت مثــل هــذه المصحــات منتــرة في أنحــاء عديــدة 
الأندلــس.)3( وربمــا قــاده تأثــره هــذا -إلى جانــب عوامــل أخــرى كثــرة- إلى المطالبــة 
ــم. وفي  ــة معاملته ــن كيفي ــا ع ــف كتابً ــم، وأل ــن قيوده ــيًّا م ــرضى نفس ــر الم بتحري
واقــع الأمــر فــإن المعاملــة الســيئة والقاســية التــي كان يلقاهــا المــرضى النفســيوّن في 
أوروبــا في العصــور الوســطى، لــم يكــن ينُظــر إليهــا معاملــة قاســية بــل كان الأطبــاء 
يعتقــدون أنّ ربــط المــرضى بالسلاســل، وتعريضهــم للــرب، وحمامــات مــن المــاء 
البــارد والســاخن…وغيرها، يشــكّل أســلوباً فاعــاً في العــاج يســاعد هــؤلاء المســاكين 

عــى التخلــص مــن مرضهــم.)4(
غــر أن قيمــة عمــل بينيــل لا تحمــل أكثــر مــن قيمــة تاريخيــة؛ إذ أن مناداتــه 
بتحريــر المــرضى، وتحريــر قســم منهــم بالفعــل، وتأليفــه كتابـًـا حــول معاملتهــم، لــم 
تقــد بصــورةٍ آليــةٍ إلى تغيــر الوضــع، وتبــدل النظــرة للمــرضى النفســيين في فرنســا؛ 
إذ أن الأمــر اســتمر لفــرة طويلــة عــى مــا كان عليــه، وككل التغــرات الاجتماعيــة كان 



198  ـ     - مارس 2022م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثالث عشر )مزدوج(  رجب  1443ه

العلاج النفسي عند العثمانيين و الأوروبيين خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلادي )دراسة مقارنة(

لا بــدّ مــن أن يرافــق هــذه الدعــوى تغــراً في الرؤيــة الاجتماعيــة للمــرض وللاضطــراب 
العقــي حتــى تؤتــي جهــود بينيــل وغــره ثمارهــا، وحتــى يأتــي ذلــك الوقــت كان لا 
بــدّ مــن الانتظــار طويــاً. وفي بلجيــكا ظهــر جيزلان )GUISLAN( الــذي خفــف مــن 
قيــود المــرضى نفســيًّا في عام1251هـــ/1835م، وشــهدت هولندا والســويد مؤسســات 
 JUNــولي ــون كون ــام ج ــد ق ــرا فق ــا في إنجل ــانية، أم ــة إنس ــرضى عناي ــي بالم تعتن
ــيا  ــانية، وفي روس ــة إنس ــرضى معامل ــة الم ــل بمعامل ــم بيني ــرًا بتعالي KUNULY متأث
ــل إلى  ــاب بيني ــة كت ــكي )ZAVADSKY KRONOPLSKY( بترجم ــام كرونسبولس ق

الروســية.)5(
ــة  ــات قليل ــارس في مؤسس ــانية تمُ ــة الإنس ــت الرعاي ــد كان ــا فق ــا في ألماني أم
ــيين،  ــرضى النفس ــر الم ــة لتحري ــرت حرك ــي عام1233هـــ/ 1817م ظه ــط؛ فف فق
ففــي مدينــة شــربيتس ALT-SCHERBETZ؛ وهــي ضاحيــة مــن ضواحــي مدينــة 
ــا الراهــن، وكانــت المصحــة  لايبــزغ الألمانيــة ومــا زالــت تمــارس عملهــا حتــى يومن
ــم  ــدأت المفاهي ــائدًا، وب ــا كان س ــا بم ــت قياسً ــك الوق ــانية في ذل ــا إنس ــر شروطً توف
الإنســانية تدخــل شــيئاً فشــيئاً.)6( ومــن خــال هــذه المحــاولات المتفرقــة بــدأت بــوادر 
ــم  ــا، ومعاملته ــن عقليًّ ــور للمضطرب ــية في الظه ــة النفس ــة بالصح ــام والرعاي الاهتم
معاملــة إنســانية وتبــدل النظــرة إليهــم.)7( وفي أواخــر القــرن التاســع عــر وبدايــة 
ــن  ــن والمتأخري ــن والمنحرف ــام بالجانح ــادت بالاهتم ــرت آراء ن ــن ظه ــرن العشري الق
ــر  ــا في أواخ ــال في فرنس ــو الح ــا ه ــن كم ــل للجانح ــادة التأهي ــادت بإع ــا، ون عقليًّ
ــأها  ــي أنش ــادة الت ــادي، في العي ــر المي ــع ع ــري، التاس ــر الهج ــث ع ــرن الثال الق
ــي  ــادة الت ــلفانيا في عام1314هـــ/ 1896م، أو في العي ــر )WITMER( في بنس ويتم
أنشــئت لضعــاف العقــول في بوســطن في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عام1327هـــ/ 
ــيكاغو  ــة ش ــيء في ولاي ــذي أن ــن ال ــال الجانح ــة الأطف ــد رعاي 1909م، أو في معه

ــة.)8( الأمريكي
ــر  ــت بن ــي اهتم ــية، والت ــة النفس ــة للصح ــة القومي ــت اللجن ــم تأسس ث
ــاس حــول الصحــة والاضطــراب العقــي)9(.  ــم الن ــح مفاهي الوعــي الصحــي وتصحي
ــة القــرن الرابــع عــر الهجــري/ العشريــن الميــادي ظهــرت أولى  ــك بداي وبعــد ذل
محــاولات قيــاس وتحديــد الــذكاء، التــي بدورهــا مهــدت لقيــاس الحركــة النفســية 
ــذكاء، وتحديــد معايــر للصحــة  والتــي ســاعدت عــى التحديــد الكمــي للتخلــف وال

ــرضى)10(. والم
  WORLD HEALTH ORGANIZATION ــة ــة العالمي ــة الصح ــت منظم تأسس
ــي في  ــاون العالم ــت إلى التع ــدن، وهدف ــا في لن ــا اختصاراً WHO ومركزه ــز له ــي يرم والت
المجــال الصحــي، وتقديــم المعونــة والدعــم والخــرات وتبادلهــا، ونشر الوعــي الصحــي.)11( 
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ثــم ظهــر الطبيــب العصبــي والنفــي النمســاوي ســيحموند فرويــد الــذي 
أعطــى التحليــل النفــي أهميــة ولــون ورائحــة فدفــع حركــة الصحــة النفســية وفهــم 
ــرن  ــن الق ــي م ــف الثان ــام  .)12( وفي النص ــية إلى الأم ــات النفس ــراض والاضطراب الأم
ــى  ــد ع ــي تؤك ــلوكية؛ الت ــات الس ــرى كالاتجاه ــات أخ ــرز اتجاه ــدأت ت ــن ب العشري
دور عمليــات التعلــم في نشــأة وتطــور الأمــراض والاضطرابــات النفســية، والاتجاهــات 
الديناميــة والإنســانية، والســلوكية المعرفيــة، وتنوعــت المبــادئ العلاجيــة المشــتقة مــن 

هــذه الاتجاهــات لدرجــة يصعــب حصرهــا.)13(
العلاج النفسي عند العثمانيين :

ــن الــراث الإســامي -في مجــال الطــب عامّة والطــب النفــيّ خاصّة-  لقــد ضمَّ
دُررًا لــم يكُشَــف عــن كثــرٍ منهــا إلى الآن، ومــا ظهــر منهــا ينطــوي عــى قيمــةٍ كــرى 
مــن الناحيــة العلميَّــة، وقــد أثَّــرت دراســات ابــن ســينا والفارابــي والغــزالي وغيرهــم 
ــة الحديثــة. وقــد  تأثــراً كبــراً في علمــاء الغــرب، خصوصًــا في بدايــة النهضــة الغربيَّ
أســهم العلمــاء المســلمون إســهامات كثــرة مهمــة في الدراســات النفســيةّ، لكنهــا لــم 
ــون  ــم يغفل ــية، فه ــات النفس ــي الدراس ــن ومؤرِّخ ــام الباحث ــلُ بإهتم ــن قب ــظَ م تح
عــن ذكــر إســهامات العلمــاء المســلمين في الدراســات النفســية، رغــم أنــه قــد ترُجــم 
ــن  ــن الأوروبي ــراً في آراء المفكِّري ــراً كب ــرَت تأث ــة، وأثَّ ــة اللاتيني ــا إلى اللغ ــد منه عدي
ــة الحديثــة. وصــف  ــاء العصــور الوســطى حتــى بدايــة عــر النهضــة الأوروبي أثن
ــر  ــرب أكث ــف الع ــد كان موق ــي: »لق ــب النف ــار الط ــة ازده ــن مرحل ــد المختص أح
ــر عــى نظــرة دول  ــا أحــدث شــيئاً مــن التأث ــن، مِمَّ إنســانية نحــو المــرضى العقلي
ــة  ــات الموثقّ ــإن في المعلوم ــع ف ــن، وفي الواق ــرضى العقلي ــاه الم ــة تج ــا الغربي أوروب
-حــول موقــف العــرب تجــاه المــرضى العقليــن- قليلــة نســبية، لكــن عــى الرغــم مــن 
ذلــك يعُــرف كثــر مــن القــوى الدينيــة والأخلاقيــة والعلميــة التــي يفُــرض أن هــذه 
ــسَ عديــد مــن المستشــفيات  الاتجاهــات قــد نشــأت عنهــا، إضافــة إلى ذلــك فلقــد أسُِّ
ــع  ــرن التاس ــق في الق ــك في دمش ــادي، وكذل ــن المي ــرن الثام ــداد في الق ــة في بغ العقلي
ــة  ــف الرحال ــد وص ــادي، ولق ــر المي ــث ع ــرن الثال ــرة في الق ــادي، وفي القاه المي
العائــدون إلى أوروبــا مــن بــاد العــرب في القــرن الثانــي عــر الميــادي ذلــك العــاج 
المســتنير الــذي يتلقــاه المــرضى النفســيون في تلــك المراكــز العلاجيــة، ووصفــوا جــوَّ 
الاســرخاء في تلــك المراكــز العلاجيــة المحاطــة بالنوافــر الســاحرة والحدائــق الغَنَّــاء، 
ووصــف كذلــك الطــرق العلاجيــة التــي تشــمل وجبــات خاصــة وحمامــات وأدويــة 

وعطــورًا... إلــخ«.)14(
ثــم يضُِيــف: »كانــت هنــاك عيــادة خارجيــة ومدرســة طبيــة مُلحَقــة بــكل 
مستشــفى، وقــد كانــت الإمكانــات العلاجيــة مُتاحــة للمــرضى الأغنيــاء والفقــراء عــى 
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العلاج النفسي عند العثمانيين و الأوروبيين خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلادي )دراسة مقارنة(

حــد ســواء، ويبــدو أن معظمهــم كان يعانــي ذهــان الهَــوَس والاكتئــاب«. ويضيف آخر 
اً  أن القــرآن الكريــم هــو الحافــز لهــذه الحركــة الانبعاثيــة الحضاريــة، إذ أحــدث تغــرُّ
جذريًّــا في كل مياديــن الحيــاة الاجتماعيــة، كمــا حــثَّ كثــر مــن آياتــه البيِّنــات عــى 
ف بأموالهــم، وأوصى بإســعافهم  الإحســان للمــرضى والســفهاء، وبــنَّ كيفيــة التــرُّ
ــدة الإســامية التــي حــرَّرَت الفكــر اســتطاع  والأخــذ بأيديهــم. وتحــت ظــال العقي
ــفتهم،  ــق وفلس ــوم الإغري روا عل ــوِّ ــرب أن يط ــاء الع ــرون والأطب ــاء والمفكِّ الحكم
ــة  ــم الأخلاقي ــا صبغته ــوا عليه ــكارات، وأن يدُخل ــن الابت ــراً م ــا كث ــوا إليه وأن يضيف

ــة الخاصــة«.)15( ــة والديني ــة والاجتماعي والتطبيقي
ــا  ــدوي«، وإنم ــب الب ــه بـ«الط ــن وصف ــا يمك ــوا بم ــم يكتف ــلمون ل فالمس
ــوا  ــوروا ويصحح ــابقة، ليط ــارات الس ــاء الحض ــب أطب ــن كت ــوا م ــا ورث ــتغلوا م اس
ويضيفــوا لتلــك الكتــب، وليؤسســوا منظومــات صحيــة قويــة، في حواضرهــم وكــرى 
ــى  ــتباقية حت ــة الاس ــن الوقاي ــرض، م ــة الم ــل مواجه ــوا في مراح ــم، وليبرع مدنه
ــا أساســيًّا مــن  النقاهــة والمتابعــة، مــرورًا بالعــاج.. ولتصبــح الصحــة العامــة ركنً
ــات  ــع سياس ــة م ــب الصح ــل مطل ــد تداخ ــا. وق ــر حضارته ــة ومظاه ــام الدول مه
المســلمين، منــذ اختيــار مواضــع المــدن؛ بحيــث لا يكــون في مواقــع هوائهــا وخــم، أو 
في مائهــا عكــر أو عرضــة للريــاح الحاملــة للأمــراض، ثــم تخطيطهــا بحيــث تكــون 
ــة وســهلة التنظيــف، وفــرض القوانــن الصارمــة  شــوارعها ودورهــا حســنة التهوي
ــراض  ــشٍّ للأم ــن تف ــا م ــا يتبعهم ــاذورات، وم ــوث والق ــة التل ــا لمكافح ــى أهله ع
والأوبئــة.. وإنشــاء المستشــفيات وترتيــب الوظائــف الطبيــة لرعايــة المــرضى، وإجــراء 
الأرزاق عــى أســاطين الطــب وتشــجيعهم عــى تعليمــه لغيرهــم.. هــذا بينمــا كانــت 
شــعوب أوروبا-باســتثناء الأندلــس- تعانــي التلــوث وإهمــال الصحــة العامــة ويســود 
الجهــل ممارســتها العلاجيــة، وتحــول الطــب إلى شــعوذة ودجــل، بينمــا يعانــي العلــم 

ــرًا.. ــةً وكف ــاره هرطق ــادًا باعتب ــي اضطه الحقيق
ــرةً  ــةً كب ــت عناي ــد عني ــة- فق ــل الدراس ــة –مح ــة العثماني ــن الدول ــا ع أمّ
بالجانــب الطبــيّ، وعملــت عــى أن تكــون دور الشــفاء في القمــة مــن حيــث التنظيــم 
والتســيير، وهــذا شيء طبيعــي لدولــةٍ تخــوض الحــروب؛ لأنــه لا بــدّ لهــا مــن الاعتنــاء 
ــاطين  ــى س ــب بن ــوم الط ــة لعل ــة الفائق ــرًا للأهمي ــا)16(، ونظ ــا وجرحاه بمرضاه
ــل بيمارســتان)17(  ــة مث ــدارس الطبيّ ــد مــن دور الشــفاء والم ــة العدي ــة العثماني الدول
الفاتــح، وبيمارســتان القانــون، ومدرســة الطــب الســليمانية، مــع العلــم أن أول كليــة 
ــع  ــن الهجري/الراب ــرن الثام ــر الق ــود إلى أواخ ــون تع ــا العثماني ــب بناه ــوم الط لعل
عــر الميــادي ،وأطلقــوا عليهــا اســم »دار الطــب« أمــا مــن ناحيــة الإهتمــام بالمــرضى 
فلــم يقتــر إهتمــام العثمانيــن بالمــرضى بدنيًّــا فقــط، بــل اهتمــوا بالمــرضى نفســيًّا 
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د.  أماني جعفر الغازي

ــه  ــت في ــذي كان ــت ال ــم في الوق ــة لمعالجته ــفاءٍ خاص ــم دور ش ــت له ــا، وبنُي وعقليًّ
ــا.)18( ــا وبدنيًّ ــا تحــرق مرضاهــا عقليًّ أوروب

ــذ فــرة مبكــرة  ــة والنفســية كفــرع مســتقل، من ــت الأمــراض العقلي أنفصل
ــن  ــينويلي مؤم ــق س ــد دق ــام 857هـــ/1453م، وق ــى ع ــة وحت ــة العثماني في الدول
جلبــي وهــو مــن أوائــل الأطبــاء النفســيين العثمانيــن في الأمــراض العقليــة والنفســية 
والعصبيــة وفصلهــا في 25 بابــاً في كتابــه )ذخــرة المراديــة( والــذي أهداه إلى الســلطان 
ــة  ــرون التالي ــر في الق ــور الأم ــم تط ــي 825-886هـــ/ 1451-1481م،ث ــراد الثان م
ــتخدمت  ــهيرة أس ــة الش ــية العثماني ــة والنفس ــراض العقلي ــفيات الأم ــئت مستش وأنش

ــة)19(.  ــة لإختصــاص المــدارس الطبي ــادات خارجي عي
أمــا الولايــات العربيـّـة العثمانيـّـة فقــد كانــت متقدمــة في مجــال الطــب حتــى 
ــت  ــفاء وكان ــدة دار للش ــام كان في كل بل ــاد الش ــاً في ب ــيّ؛ فمث ــح العثمان ــل الفت قب
هنــاك مؤسســات تعليميــة تقــدم حلقــات تدريســية في الطــب، وليــس في بــاد الشــام 
فحســب بــل في كل الولايــات العربيـّـة العثمانيـّـة، ولقــد أبــدى أحــد الأطبــاء الفرنســيين 
الذيــن زاروا دمشــق خــال العهــد العثمانــي مــدى إعجابــه بمهنــة الطــب في دمشــق، 
وذكــر بــأن الطبيــب لا يتقــاضى أجــره مــن المريــض حتــى يشــفى نهائيًّــا، حتــى عامة 
ــب  ــون الط ــوا يدرس ــنة وكان ــوم المستحس ــن العل ــب م ــرون الط ــوا يعت ــاس كان الن
بطــرقٍ مختلفــةٍ حتــى يتســنى لهــم معرفــة الأمــراض التــي يشــتكون منهــا ويقومون 
بمعالجتهــا.)20( وفي الجزائــر مثــاً كانــت العنايــة بالعلــوم الطبيــة أكثــر مــن العنايــة 
بالعلــوم الأخــرى وكان الطبيــب محــل احــرامٍ وتبجيــلٍ بــن النــاس)21(، أمــا القاهــرة 
ــا لتحضــر الأدويــة، وكانــت تصــدّر الأدويــة إلى مختلــف  فكانــت تعتــر مركــزًا مهمًّ
الولايــات العربيــة والأوروبيــة، وهــذا إن دلّ عــى شيءٍ فإنمــا يــدل عــى مــدى اهتمــام 
الولايــات العربيـّـة بعلــوم الطــب. وقــد حــاول العثمانيــون إجــراء إضافــات عــى طــب 
ابــن ســينا، وأخــذ طــب الغــرب كذلــك في الدخــول اعتبــارًا مــن القــرن الحــادي عــر 
الهجــري/ الســابع عــر الميــادي، والذيــن اهتمــوا بالطــب العمــيّ خاصــة، وصرفــوا 
ــة  ــولي دول ــي أن تُ ــن الطبيع ــدةٍ، وكان م ــةٍ جيّ ــفيات بحال ــل المستش ــم في جع جهده
تخــوض الحــرب مثلهــا الأهمية للطــب العمــيّ والجراحــة. وقــد شرح الجرّاح آماســيالي 
صابونجــي أوغلــو شرف الديــن في كتابــه الُمســمّى )جراحيّــة إيلخانيّــة( -الــذي أهــداه 
إلى محمــد الفاتــح عــام 870م/ 1465م- فــن الجراحــة في عــره بصــورةٍ ممتــازةٍ مع 
احتوائــه عــى صــور ملونــة، وعــى غــراره حــرّر آخــي جلبــي مؤلفــه المهــم في المســالك 
البوليــة، وفي بدايــة العــر الســابع عــر حــرّر شــيخ الحرمــن شــمس الديــن أفنــدي 
 Vasbius كتابــه المســمّى )تشريــح الأبــدان(، ويلُاحــظ فيــه أنّــه اســتفاد مــن كتــاب
ــة  ــب العثمانيّ ــب الط ــن كت ــمًا م ــظ أن قس ــمّى De Humani Carporls يلُاح المس
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ا  مصــوّرة. وقــد شُحــت أعــراض الأمــراض السريريـّـة وتشــخيصها بصــورةٍ جيـّـدةٍ جدًّ
في كتــاب )شــفاء الأســقام( الــذي حــرّره حاجــي باشــا قبــل فتــح أســتانبول، أمــا في 
أواخــر القــرن الخامــس عــر الهجــري/ ظهــرت قواميــس الحكمــة والطــب وترجمــة 
المصطلحــات الطبيـّـة العربيـّـة إلى التركيـّـة، فأحمــد بن محمــد درس الطب في أســتانبول، 
ــا لشــاه جهــان عــاد إلى أســتانبول وألّــف كتابــه  وذهــب إلى الهنــد وصــار طبيبـًـا خاصًّ
)قامــوس الأطبــاء( ، ثــم ظهــرت أول بــوادر نقــل الأعضــاء، عــام 1034هـــ/ 1624م 
يبحــث أمير جلبــي الطبيــب الخــاص لمــراد الرابــع 1032-1049هـــ/1623-1640م 
ــل  ــم نق ــف يت ــة كي ــث ومعرف ــح الجث ــام بتشري ــه ق ــوذج في الطب(بأنّ ــه )أنم في كتاب
ــابٍ في  ــن كت ــود(؛ أحس ــر المول ــفاء في تدب ــعبان )الش ــي ش ــاب عياش ــاء، وكت الأعض
عــره عــن التوليــد والأمــراض النســائيةّ، وفي القــرن الثالــث عــر الهجــري/ الثامــن 
ــا.  ــة رأسً ــة التركيّ ــة إلى اللغ ــة الأوروبيّ ــب الطبي ــة الكت ــادي شرع في ترجم ــر المي ع
وقــد حافــظ العثمانيّــون عــى أعــى المســتويات العالميّــة في مــداواة الأمــراض العقليّــة 
والنفســيةّ حتــى القــرن الرابــع عــر الهجــري/ التاســع عــر الميــادي، ولــم يعُامــل 
ــا، ويبحــث شــعوري أفنــدي في كتابــه )مــرآة  ــةً ســيئةً بتاتً ــون معامل المــرضى العقليّ
أمزجــة( عــن مــداواة الأمــراض النفســيةّ بواســطة الموســيقى، فتعلمــت أوروبا مــداواة 
المــرضى العقليّــن مــن الأتــراك؛ فقــد أسّــس الأتــراك مستشــفيات خاصــة للأمــراض 
ا. وحتــى في عام1203هـــ/ 1788م كتــب  العقليـّـة قبــل الأوروبيـّـن بفــرة طويلــة جــدًّ
ــة  ــة في حال ــة العثماني ــفيات العقليّ ــزي John Howard  أن المستش ــور الإنجلي الدكت
ــا في  ــن مثيلاته ــى م ــت أرق ــا زال ــك م ــع ذل ــا م ــابق، لكنه ــبة للس ــاطٍ بالنس انحط
أوروبــا، وقــد نقُلــت الســطور آنفــة الذكــر عــن كتــابٍ لأكــر علمــاء الطــب النفســانيّ 
ــون في  في العــر الأخــر)22(. وفي فرنســا عــام 1232هـــ/1818م كان المــرضى العقليّ
أوروبــا لا يعُاملــون كمــرضى بــل يعُاملــون معاملــةٍ أســوأ مــن الحيوانــات والجنــاة، 
كذلــك كان الــروم الذيــن يعيشــون في الدولــة العثمانيّــة يســتهزئون بإدخــال الأتــراك 
المجانــن في المستشــفيات، وينهالــون عــى المجانــن مــن جماعتهــم بالــرب المــرح 
بقصــد طــرد الشــيطان الــذي دخــل في أجســامهم، ويتركونهــم دون طعــامٍ وشرابٍ، ولا 
يعُــدم القاتــل إن ثبــت جنونــه ويـُـودع بالمستشــفى كنــوعٍ مــن أنــواع التعذيــب، كمــا 
كانــوا يضعونهــم في ســجون مظلمــة وهــم مقيــدون بالسلاســل في أيديهــم وأرجلهــم، 
وتسُــمى هــذه الســجون ب«بــرج المجانــن« أو »القفــص العجيــب« وتســلط عليهــم 
ــم،  ــون بحرقه ــب يقوم ــوا في الغال ــاة)23(، وإن كان ــدى الحي ــب م ــواع التعذي ــد أن أش
وقــد اســتمرت أوربــا في هــذا التــرف اللاإنســانيّ حتــى القــرن الثامــن عــر. وكان 
الأطبــاء العثمانيـّـون يتمكنــون مــن التفريــق بــن أمــراض الانفصــام )الشــيزوفرانيا(، 
ــا  ــلوباً خاصًّ ــتخدمون أس ــتيريا(، ويس ــوس )الهس ــا(، واله ــوداء )الماليخولي وداء الس
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د.  أماني جعفر الغازي

ــة الســليمانيةّ مستشــفى  لمــداواة كلٍّ منهــا، وقــد شــيدّ  ســليمان القانونــي داخــل كليّ
للمجانــن الذكــور، بينمــا شــيدت زوجتــه حــرم فاصكــي ســلطان مستشــفى المجانــن 
النســاء، وكانــت توجــد قبلهــا في اســتانبول والمــدن الأخــرى مستشــفيات مماثلــة لهــا قد 
شُــيدّت في الســابق؛ أشــهرها مستشــفى بيازيــد في أدرنــه)24(. وقــد كتب شــيخ الســلطان 
فاتــح آق شــمس الديــن المشــهور في كتابــه الُمســمّى )مــادة الحيــاة( مــا يــي بالضبــط: 
كلّ الأمــراض –بالنســبة لأنواعهــا- لهــا بــذور وجــذور كمــا في النبــات والحيــوان؛ كبــذر 
الحشــيش وجــذوره لا تـُـرى بالعــن، ويجــب ألا ننــى أنّ هــذا الــكلام قــد قيــل في عــام 
ــن  ــم يك ــو ل ــرون، ول ــة ق ــتور بأربع ــل باس ــر، وقب ــاف المجه ــل اكتش 1450م؛ أي قب
باســتور)25( يملــك مجهــرًا لمــا تمكّــن أن يقــول أكثــر مــن ذلــك. ولقــاح الجــدري كذلــك 
إكتشــاف تركــيّ، وقــد تــمّ تطعيــم الأطفــال في إســتانبول ضــد الجــدري عام1107هـ/ 
1695م، وفي عام1134هـــ/1721م شــاهدت Lady Montague -عندمــا كانــت ســفيرةً 
لإنكلــرا في إســتانبول- كيفيّــة صنــع هــذا اللقــاح، وأخــرت المعنيّــن عنــد عودتهــا إلى 
إنكلــرا، وقــد هاجمــت أوروبا اللقــاح التركــيّ لمــدة طويلــة، وفي عام1178هـــ/ 1764م 
ــدًا، لكــن  ــد يكــون مفي ــاح ق ــة الفرنســيةّ عــى أنّ هــذا اللق ــة الطبيّ وافقــت الأكاديميّ
ــاح  ــه باللق ــراح تلقيح ــض اق ــدريّ ورف ــرض الج ــب بم ــر أصي ــس ع ــس الخام لوي

التركــيّ حتــى مــات.
ــا في  ــل الأتــراك- قــد أوقــع أوروب إنّ حــدوث مثــل هــذا الاكتشــاف -مــن قِبَ
مــأزقٍ، وتــرددٍ طويــل الأمــد؛ فقــد أعلــن الرهبــان بــأنّ الــذي يســمح بإجــراء تطعيــم 
لــه يعتــر خارجًــا عــى الديــن، بينمــا كانــت الليــدي مونتاغ قــد أجــرت اللقــاح لوالدها 
في إســتانبول، وقــد أيـّـد فولتــر عام1173هـــ/ 1759م فائــدة لقــاح الجــدري التركــيّ 
لكــن الأطبــاء خشــوا جانــب الكنيســة مــدة طويلــة، ولــم يلــقَ فولتــر -الــذي اشــتهر 
بإلحــاده- أذنـًـا مصغيــةً مــن أحــدٍ، وعــى الرغــم مــن أنّ الليــدي مونتــاغ صّرحــت بأنهّ 
ــدأ  ــا. وب ــم يصدّقه ــدًا ل ــإنّ أح ــا ف ــح في تركي ــدٍ لقُّ ــاة لأيّ أح ــة وف ــدث واقع ــم تح ل
قبــول وتطبيــق الطــب الغربــيّ مــع شــاني-زاده محمــد عبــد اللــه أفنــدي الــذي كان 
ــة  ــة، كمــا نقــل المصطلحــات الطبيّ ــة وكــذا اللغــات الشرقيّ ــد عــدّة لغــات غربيّ يجي
ــي  ــات الت ــر أن آلاف الكلم ــرٌ بالذك ــة.. جدي ــة العربيّ ــة إلى اللغ ــن اللاتينيّ ــة م الغربيّ
اشــتقتها العثمانيـّـة مــن جــذور الكلمــات العربيـّـة والتــي هــي مــن إيجــاد العثمانييّن، 
وقــد تقبّلتهــا الأقطــار العربيّــة كذلــك، وبــدأ دور أشــعة رونتكــن في الطــب العثمانــيّ 
عام1315هـــ/ 1897م مــع الدكتــور أســعد فيــي أفنــدي. وعــى العمــوم شــهدت 
ــو  ــا ه ــا يميزه ــن م ــرٍ، ولك ــةٍ وفي أيّ ع ــراضٍ كأيّ دول ــدّة أم ــة ع ــة العثماني الدول
تفننهــا في مواجهــة الأمــراض، ويشــهد عــى ذلــك الأوروبيــون أنفســهم الذيــن زاروا 
الدولــة مثــل  thèvenot de jean الــذي زار ســتانبول والأناضــول الغربيــة، وعــرّ عــن 
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إعجابــه بالحالــة الصحيــة التــي التمســها عنــد الأتــراك فقــال: »الأتــراك... هــم أنــاسٌ 
أصحــاء البــدن.... يمرضــون قليــاً، يعتنــون بمرضاهــم في بيوتهــم باهتمــامٍ بالــغٍ... 
ــار  ــاً أحج ــم مث ــودة لديه ــت موج ــا ليس ــودة في أوروب ــراض الموج ــن الأم ــر م كث

الــكلى«.)26(
المؤسسات الطبية في الدولة العثمانية:

تنوعــت وتعــدّدت المؤسســات الصحيــة بالدولــة العثمانيــة مــن دور الشــفاء 
)المستشــفيات(، ومــدارس لتعليــم الطــب، وكان لــكلّ مؤسســةٍ دورهــا الخــاص، ومــن 
بــن دور الشــفاء والمــدارس الطبيــة التــي أقيمــت مــن عهــد الســلطان محمــد الفاتــح 

إلى عهــد الســلطان القانونــيّ نذكــر :
أوّلً: دور الشفاء )البيمارستانات(:

 أطلــق العثمانيــون عــى الأبنيــة التــي تهتــم بالشــؤون الصحيــة عــدّة أســماء 
منهــا: دار الشــفاء، دار الصحــة، شــفاخانة، بيمارســتان، بيمارخانــة، تيمارخانــة، أمــا 
ــح إلا بعــد  ــم يســتخدموا هــذا المصطل ــن ل ــإن العثماني ــه( ف ــح )خســتة خان مصطل
ــي  ــفاء ه ــادي، ودور الش ــر المي ــن ع ــرن الثام ــري/ الق ــر الهج ــث ع ــة الثال نهاي
مؤسســات وقفيــة مهمتهــا العنايــة بصحــة الأهــالي، وتمــارس دور الشــفاء العثمانيــة 
ــي  ــتانات الت ــن البيمارس ــوم)27(، وم ــفات الي ــها المستش ــي تمارس ــة الت ــس الوظيف نف
ــيّ  ــليمان القانون ــلطان س ــد الس ــح إلى عه ــد الفات ــلطان محم ــد الس ــن عه ــت م أقُيم

نذكــر:-
1 - دار الشفاء محمد الفاتح: 

ــنة875هـ/ 1470م  ــح في س ــد الفات ــلطان محم ــاه الس ــفى بن ــو مستش ه
بإســطنبول ويضــم 70 غرفــةً تعلوهــا 70 قبّــةً، وهــو خــاص لمــداواة المــرضى عقليًّــا، 
ــا  ــرضى)28(، كم ــداواة الم ــيقى لم ــتخدمون الموس ــاء يس ــفى كان الأطب ــذا المستش وفي ه
بنــى الفاتــح مستشــفى آخــر لمــرضى الجــذام بأدرنــة في ســنة 1451م، وهــو خــاص 
ــا كثــرًا بالبيمارســتانات  بالنســاء فقــط)29(، كمــا كان الســلطان محمــد الفاتــح مهتمًّ
ــا أو  ــكلّ دور طبيبً ــة، فجعــل ل ــة الدق ــا نظــام في غاي ــث وضــع له ودور الشــفاء حي
اثنــن مــن أشــهر الأطبــاء، ويســاعده في عملــه كحّــال)30( وجــرّاح وصيــدلي بالإضافــة 
ــه  ــتفيد من ــا، ويس ــكان مجانً ــة ف ــاج والأدوي ــن الع ــا ع ــدم، أمّ ــن الخ ــد م إلى العدي

ــاف أديانهــم ومواطنهــم.)31( ــاس عــى اخت ــع الن جمي
2 - دار الشفاء بايزيد دار الشفاسي: 

وهــو المستشــفى الــذي بنــاه الســلطان بايزيــد الثانــي في أدرنة ســنة894هـ/ 
1488م، وكان يعالــج عــدّة أمــراض منهــا أمــراض العيــون والأمــراض العقليــة، فضلً 

عــن ذلــك يعتــر أثــرًا معماريًّــا رائعًــا وفريــدًا مــن نوعــه مــن الناحيــة الجماليــة.)32(
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3 - دار شفاء عايشة حفصة سلطان: 
وهــو المستشــفى الــذي أقامتــه عائشــة زوجــة الســلطان ســليم الأول ووالــدة 
ــن  ــم م ــى الرغ ــنة929هـ/ 1522م، وع ــا س ــي في مغنيس ــليمان القانون ــلطان س الس
ــة مــن الزمــن، واســتمر في  ــج المــرضى لفــرة طويل ــه ظــل يعال صغــر حجمــه إلا أن
ــص  ــتان مخص ــذا البيمارس ــر، وكان ه ــع ع ــرن التاس ــة الق ــى نهاي ــم حت خدمته
لعــاج المــرضى عقليًّــا، ومــع بدايــة القــرن العشريــن تــم تحويلــه إلى متحــفٍ لا يــزال 

ــا هــذا. إلى يومن
4 - دار الشفاء »مارستان«:

 يعتــر مــن أفضــل البيمارســتانات في القــرن العــاشر الهجري/الســادس عشر 
الميــادي؛ وذلــك نظــرًا للخدمــة التــي كان يقدمهــا، وقــد بنُــي عام957هـــ/1550م 
بنــاه الســلطان ســليمان القانونــي ويقــع في الركــن الغربــيّ مــن الكليــة الســليمانيةّ، 
ويحتــوي عــى ســاحتين ومبنــى ضخــم فيــه ثلاثــن غرفــةً؛ وهــو مخصّــص لمعالجــة 
ــى  ــا حت ــة بدوره ــتان« قائم ــفاء »مارس ــت دار الش ــد ظل ــراض، وق ــع الأم جمي
ــليمانيةّ  ــب الس ــة الط ــون في مدرس ــن يدرس ــة الذي 1278هـــ/ 1861م، وكان الطلب
يتلقّــون الــدروس النظريــة في مدرســة الطــب أم الــدروس العمليــة والتطبيقيــة فكانــت 

ــم في هــذا البيمارســتان.)33( تت
5 - دار الشفا خاصكي: 

وهــو البيمارســتان الــذي بنتــه »خاصكــي حــرم ســلطان« زوجــة الســلطان 
القانونــيّ في إســطنبول وعُــرف باســمها »دار شــفا خاصكــي«، وكان يــداوي الأمــراض 
ــاج  ــا لع ــح مخصصً ــك أصب ــد ذل ــام 1302هـــ/ 1884م، وبع ــى ع ــائية حت النس
الأمــراض العقليـّـة، والجميــل في هــذا البيمارســتان أنــه لا يــزال قائمًــا إلى اليوم وباســم 

»خاصكــي خســته خانــه سى« بمعنــى مستشــفى خاصكــي.
6 - دار الشفاء جارية لرخسته خانة سى: 

ــي  ــوب قاب ــراي ط ــل ال ــات داخ ــواري المقيم ــة الج ــص لمعالج ــو مخصّ وه
وكان الحكيمبــاشي هــو المــرف عليــه.)34( ولقــد أقــام العثمانيــون عــدّة مستشــفيات في 
الولايــات العربيـّـة العثمانيـّـة نذكــر منهــا »بيمارســتان الخرطــن« الــذي أقيــم بالجزائــر 
مــن طــرف حســن بــن خــر الديــن في عــام 957هـــ/1550م، وهــو أول مستشــفى 
بنُــي بالجزائــر، وكان مخصصًــا لعــاج المــرضى والمصابــن العســكريين، ويقُــال بأنــه 
سُــمّي بالخرطــن نســبةً إلى خــر الديــن، كمــا بنــى العثمانيـّـون أيضًــا مستشــفى آخــر 
عُــرف بـ«مستشــفى بــرج الأربعــة والعــرون ســاعة«، ويسُــمّى أيضًــا ببرج بــاب الواد 
في عــام 974هـــ/1566م، بالإضافــة إلى العديــد مــن الملاجــئ التــي خُصّصــت لمــداواة 

المــرضى مثــل ملجــأ الأمــراض العقليّــة، ويسُــمّى بملجــأ شــارع مارســتان.)35(
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العلاج النفسي عند العثمانيين و الأوروبيين خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلادي )دراسة مقارنة(

ثانياً: المدارس الطبيةّ:
مدرسة الأطباء بايزيد الثاني: 

ــاك مدرســة طــب تتصــل بســاحة دار الشــفاء  ــا جلبــي بأنــه هن يذكــر أولي
التــي بناهــا بايزيــد الثانــي، ويذكــر أن اســمها »مدرســة أطبــا«، وكان هنــاك العديــد 
مــن الطلبــة الذيــن يدرســون بهــذه المدرســة، وكانــوا مقسّــمين إلى عــدّة شُــعب، وكلّ 
شــعبةٍ تضــم عــددًا مــن الطلبــة، أمــا عــن البرنامــج الــدراسّي الــذي كان يتلقــاه طلبــة 
الطــب فأوليــا جلبــي لا يذكــر لنــا عنــه شــيئاً ســوى أنهــم كانــوا يدرســون العديــد 
مــن الكتــب التــي ألفــت حــول الطــب مــن قبــل مثــل: كتــب ابــن ســينا وأبــي بكــر 
الــرازي، وتجــدر الإشــارة إلى ملاحظــةٍ مهمــةٍ هــي أن مدرســة الطــب بايزيــد الثانــي 
لــم يـُـر إليهــا أيّ مصــدرٍ ســوى أوليــا جلبــي، وهــذا مــا يــؤدّي إلى الشــك حــول مــا 

إذا كانــت هــذه المدرســة موجــودة أم لا.)36(
مدرسة الطب السليمانيةّ: 

ــام  ــي ع ــليمان القانون ــلطان س ــا الس ــب بناه ــدار الط ــا ب ــمى أيضً وتس
963هـــ/1555م، وتعُتــر أولى المــدارس الطبيـّـة في تاريــخ الأتــراك العثمانيـّـن، وهــي 
ــن وراء  ــدف م ــل، وكان اله ــن قب ــلمون م ــا المس ــي أقامه ــب الت ــدارس الط ــبه م تش
ــاء ماهريــن، وتضــم إحــدى  ــاء وإعــداد أطب إقامــة هــذه المدرســة هــو تنشــئة الأطب
ــدّر بـــــ 20 أقجــة)37(  ــا قُ عــر عامــاً منهــم المــدرس الــذي يتقــاضى أجــرًا يوميًّ
ــن كان أجــر كلّ واحــدٍ منهــم في  ــة مســاعدين آخري )7300 أقجــة في الســنة(، وثماني

ــم.)38( ــف مهامه ــن تختل ــال آخري ــة إلى عم ــن بالإضاف ــوم أقجت الي
ــع في المدرســة الطبيــة الســليمانية، فــا توجــد  أمــا عــن نظــام التعليــم المتبّ
لدينــا مصــادر تبــنّ بشــكلٍ كامــلٍ مــا كان يـُـدرّس أو الوســائل التعليميــة المعتمــدة في 
المدرســة الطبيــة الســليمانيةّ إلا أنهــم –عــى الأرجــح- كانــوا يدرســون كتــب الطــب 
ــوم التــي  المؤلّفــة مــن قبــل مثــل كتــب ابــن ســينا، وأبــي بكــر الــرازي، ومــن العل
ــم  ــن التعلي ــري م ــم النظ ــة، وكان القس ــح والجراح ــا التشري ــونها علم ــوا يدرس كان
ــة  ــام الدراس ــن أي ــفاء.)39( وع ــكان في دار الش ــي ف ــم العم ــا القس ــة أم ــم في المدرس يت
وســاعات التدريــس في مدرســة الطــب، فــإن الســلطان ســليمان القانونــي قــد نــصّ 
عــى تدريــس خمــس دورات في اليــوم عــى مــدار أربعــة أيــام مــن الأســبوع، وهــي 
يــوم الســبت والأحــد والإثنــن والأربعــاء، عــى أســاس أن الأيــام المتبقيــة هــي أيــام 
عيــدٍ عنــد العثمانيــن، ويذكــر المــؤرخ التركــي أكمــل الديــن إحســان أوغــي أنــه مــن 
المحتمــل أن تكــون الأيــام الثلاثــة المتبقيــة يــوم مخصّــص للراحــة ويومــان للتدريــب 
في دار الشــفاء، وأعــى رتبــة يحصــل عليهــا الطــاب المتخرجــون مــن مدرســة الطــب 
هــي مدرســون أو قضــاة، وكان لهــم الحــق في الترقــي في المناصــب السياســية في الدولــة 
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ومشــيخة الإســام مثــل منصــب الصــدارة العظمــى، كمــا يســتطيعون الوصــول إلى 
رتبــة حكيمبــاشي في الــراي، وقــد كانــت هــذه المدرســة عــى قــدرٍ عــالٍ مــن التطور، 
واســتمرت في عملهــا مــدة ثلاثــة قــرون، ومــا تــزال قائمــة إلى اليــوم، وهــي مخصّصــة 

لتوليــد النســاء.)40(
ــاء  ــن: أطب ــى صنف ــوا ع ــة كان ــة العثماني ــاء بالدول ــر أنّ الأطب ــرٌ بالذك جدي
خــواص بالســاطين وعائلاتهــم، وأطباء لعامــة النــاس، وكان أطباء العــوام منتشرين في 
كافــة أرجــاء الدولــة العثمانية، ويقومــون بمعالجــة ومداواة النــاس في البيمارســتانات، 
أمــا أطبــاء الخاصّــة الســلطانية فكانــوا يمثلــون منصــب رئاســة الأطبــاء، ولقــد ظهــر 
ــم  ــان 725-764هـــ/1281-1324م ول ــلطان أورخ ــد الس ــذ عه ــب من ــذا المنص ه
يطلــق عليهــم اســم »حكيمبــاشي«)41( بــل بأطبــاء الســلطان، وأول حكيمبــاشي تــولّ 
إدارة الشــؤون الصحيــة هــو إزمــرلي محمــد محــي الديــن أفنــدي 910هـــ/1504 

1505-م(، وكان ذلــك أيــام الســلطان بايزيــد الثانــي.
 النتائج:

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:
11 ــا . ــن، مِمَّ ــرضى العقلي ــو الم ــانية نح ــر إنس ــن أكث ــف العثماني كان موق

أحــدث شــيئاً مــن التأثــر عــى نظــرة دول أوروبــا الغربيــة تجــاه المرضى 
العقليــن.

22 ــا . ــي«، وإنم ــب البوات ــه بـ«الط ــن وصف ــا يمك ــلمون بم ــفِ المس ــم يكت ل
ــوروا  ــابقة، ليط ــارات الس ــاء الحض ــب أطب ــن كت ــوا م ــا ورث ــتغلوا م اس
ــة  ــات صحي ــوا منظوم ــب، وليؤسس ــك الكت ــوا لتل ــوا ويضيف ويصحح

ــم. ــرى مدنه ــم وك ــة، في حواضره قوي
33 لقــى المــرضى النفســيوّن في أوروبــا في العصــور الوســطى معاملــة ســيئة .

ــل،  ــرضى بالسلاس ــط الم ــدون أنّ رب ــاء يعتق ــث كان الأطب ــية؛ حي وقاس
ــاخن…إلخ،  ــارد والس ــاء الب ــن الم ــات م ــرب، وحمام ــم لل وتعريضه
يشــكّل أســلوباً فاعــاً في العــاج يســاعد هــؤلاء المســاكين عــى التخلــص 

مــن مرضهــم.
44 ــا بعلــوم الطــب، وليــس كمــا يدّعــى بعــض .  اهتمّــت الدولــة العثمانيــة حقًّ

ــي: ــية هٍ ــاطٍ أساس ــاث نق ــحٍ في ث ــكلٍ واض ــام بش ــذا الاهتم ــر ه ــن، ويظه المؤرخ
− دور الشفاء التي أقامها العثمانيوّن في إسطنبول وفي الولايات العربية.	
− مهارة الأطباء العثمانيين، وتفننهم في التطبيب.	
− الموروث الثقافي الطبي الذي يعود إلى الفترة محل الدراسة.	
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ســليمان، مراجعــة: محمــود الأنصــاري، ج2، د ط، شركة الهلال والمســاهمة، إســطنبول.
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 مجلــة الصحــة النفســية: الجمعيــة المصريــة للصحــة العقليــة، 1972م، جامعــة 1)))

إنديانــا، 2 حزيــران )يونيــو( 2011م، ص: 50-55. عبــد النــاصر كعــدان . ميــس 
قطايــه : العــاج بالموســيقى في الوطــن العربــي، معهــد الــراث العلمــي العربــي، 

جامعــة حلــب، ص3-1 .
فيليــب بينيــل 1158-1242هـــ/1745-1826م Philippe Pinel  طبيــب فرنسي 2)))

ــرة  ــر النظ ــل الأول في تغي ــه الفض ــي، ول ــب النف ــرز رواد الط ــن أب ــر م يعت
ــة  ــة، ومعامل ــفيات العقلي ــاع المستش ــوال وأوض ــر أح ــا، وتغي ــض عقليًّ للمري
المــرضى العقليــن عــى أســاس إنســاني وعلمــي، وقــد كان والــده وجــده طبيبــن، 
ــت وكان  ــا توُفي ــه، فلم ــب لأم ــديد الح ــانية، وش ــات الإنس ــغوفًا بالدراس وكان ش
ــرأ  ــه ق ــا، إلا أن ــح راهبً ــب في أن يصب ــره رغ ــن عم ــرة م ــة ع ــا في الخامس وقته
للــوك وكونديــال وفولتــر وروســو فأحــب أن يكــون مثلهــم، ودرس الطــب، وتأثــر 
ــده،  ــاني عن ــاه الإنس ــادر الاتج ــي مص ــك إذن ه ــية، وتل ــورة الفرنس ــادئ الث بمب
ــس  ــارف باري ــى مش ــة ع ــراض العقلي ــتير للأم ــفى بيس ــنّ بمستش ــا ع وعندم
ــه  ــك قول ــن ذل ــره، وم ــجل خواط ــا، وكان يس ــي عليه ــيئة الت ــة الس ــه الحال هالت
)كان المــرضى يعاملــون كمجرمــن، وكانــوا محــل فرجــة مــن الــزوار نظــر رســم 
دخــول، ويقيــدون بالسلاســل، ويوضعــون في حجــرات أشــبه بالزنازيــن(. وطالب 
بإصــاح الوضــع، وكتــب كثــراً للمســئولين ولأعضــاء الثــورة، يذكرهــم بشــعار 
ــه  ــر ل ــم يتي ــوق، ول ــاس في الحق ــن الن ــاواة ب ــع، والمس ــة للجمي ــورة الحري الث
تحقيــق أحلامــه إلا عندمــا رُقــي إلى وظيفــة كبــر أطبــاء المستشــفى، فأمــر بفــك 
أغــال المــرضى، وكان منهــم أنــاس ظلــوا مقيديــن لثلاثــن وأربعــن ســنة، وكاد 
الغوغــاء الذيــن لــم يفهمــوا إصلاحاتــه يشــنقونه بعــد محكمــة صوريــة، لــولا أن 
مريضًــا ممــن فــك أسرهــم خلّصــه منهــم، وعندمــا نقــل إلى مستشــفى ســالبتريير 
ســنة 121هـــ/ 1795م كان عليــه أن يبــدأ مــن جديــد، فنقــل الممرضين واســتقدم 
ــث  ــاد تأثي ــة، وأع ــذه المهم ــم له ــم ودربه ــه وحاضره ــم بنفس ــن اختاره آخري
حجــرات المــرضى وطلاءهــا، وألغــى الأغــال تمامًــا، وأدّت بــه بحوثه ودراســاته إلى 
 )Nosographie Philosophique كتابــة )التصنيــف الفلســفي للأمــراض العقليــة
فأشــادت بــه الدوائــر الطبيــة وكافأتــه عليــه، وقــد قســم فيــه الأمــراض العقليــة 
ــن  ــفية ع ــة الفلس ــالة الطبي ــا )الرس ــه أيضً ــه، ول ــل وعت ــة وخب ــوس وكآب إلى ه
 Le Traité Médico- philosophique sur L’Alientation العقــي  الاغــراب 
Mentale) (1801( وهــو كتابــه الرئيــس الــذي تأسســت عليــه شــهرته، ويــرح 
ــن  ــاب م ــذا الكت ــدّ ه ــه، ويع ــه طريقت ــوم علي ــذي تق ــي ال ــه النف ــه منهج في
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ــاه  ــوان معن ــود في العن ــراب المقص ــي، والاغ ــب النف ــيكية في الط ــع الكلاس المراج
الجنــون، وبســبب هــذا الكتــاب صــارت فرنســا رائــدة التنويــر في عــاج المــرضى 
ــي  ــض العق ــع المري ــل م ــص في التعام ــا تتلخ ــا يشرحه ــه كم ــن. وطريقت العقلي
ــه بشــكل  ــب التحــدث إلي ــه يتطل كإنســان مريــض فعــاً، ومرضــه عقــي أي أن
معــن، واختيــار العبــارات المناســبة، والاســتماع إليــه كثــراً، وتشــجيعه، وتهنئتــه 
ــن  ــب م ــو. وكان يطل ــه ه ــادرة من ــداً وكأن المب ــيئاً جي ــال ش ــل أو ق ــا فع كلم
ــف  ــاء العن ــوا حاجــات المــرضى، وشــدد عــى إلغ ــوا أن يتفهم ــه أن يحاول معاوني
معهــم، ومعاملتهــم المعاملــة الكريمــة الرقيقــة الحانيــة، واســتبدل الســرة مــكان 
الأغــال، وقــى بــأن يكــون اســتخدامها مؤقتــاً، وغير مــن النظــم الإداريــة، ووزع 
المــرضى عــى أجنحــة بحســب حالاتهــم، وحــث المســئولين عــى أن يكــون مديــر 
ــب  ــاج== ==بحس ــع في الع ــتحدث التنوي ــاء، واس ــن الأطب ــي م ــفى العق المستش
تشــخيص المــرض، وأدخــل العــاج باللعــب، والعــاج بالموســيقى، ورفــض مطلقًا 
ــارد المباغــت، ونصــح بالعــاج بالحمــام الدافــئ  اســتخدام الفصــد والحمــام الب
قبــل النــوم، وقــال بالعــاج بالعمــل، وأنشــأ لذلــك ورشًــا ألحقهــا بالمستشــفى، 
ــة  ــفى مزرع ــق بالمستش ــا ألح ــم، كم ــى إنتاجه ــورًا ع ــرضى أج ــص للم وخص
صغــرة يعمــل فيهــا المــرضى الناقهــون، وقــال بــرورة إنشــاء مؤسســات إيــواء 
ــاس في الخــارج، و  للناقهــن، بعــد المستشــفى، لإعدادهــم وتأهيلهــم لمعايشــة الن
ــة  ــبب النكس ــا بس ــه، ربم ــد وفات ــات بع ــذه الإصلاح ــت كل ه ــف توقف ــع الأس م
السياســية والعســكرية التــي عاشــتها فرنســا في الحــروب النابليونيــة، ولــم يتســنّ 
ــة  ــبكة العربي ــا،  الش ــل إلا حديثً ــكل كام ــق بش ــات أن تتحق ــذه= =الإصلاح له
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